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علــى  التجريبيــة  العلــوم 
مثلــت  أنهــا  مــن  الرغــم 
تقــدم  في  نوعيــة  نقلــة 
الإنســانية، إلا أنهــا لم تكــن وحدهــا 
وســيلة تلــك النقلــة، وإنمــا هــي مجــرد 
حلقــة في سلســلة طويلــة متصلــة عــر 
الزمــان مــن العلــوم والمعــارف المتراكمة 
والتي حصلها الإنسان خلال مسيرته 

منذ نشأته الأولى. 
صفــة  يتخــذ  لم  العلمــي  والبحــث 
مؤخــرا  إلا  والتجريــب  الموضوعيــة 
القــرن  في  يد رينيه ديــكارت  علــى 
لا  بينمــا  الميــادي،  عشــر  الســابع 
يمكــن لأي مثقــف إنــكار أن سلســلة 
البحــوث العلميــة ظلــت جاريــة منــذ 
نشــأة الإنســان الأول، وإن كانــت لم 
تتخــذ بعــد الصفــة البحثيــة الــي بينها 

بهــا علومــا قبــل قرنين أو ثلاثة خلت، 
كعلم النفس مثلا، إذ لم يكن يخضع 
لم  واضحــة، كمــا  منهجيــة  لأســس 
يوضــع علــى محك التجريــب العملي، 
فكان أكثر التصاقا بالفلســفة. الأمر 
مشــابه إذا نظــرنا إلى موضــوع »علــم 
وإن  الزاويــة،  نفــس  مــن  التنجيــم« 
مختلفــا  يبــدو  التنجيــم  موضــوع  كان 
فكثــر  الشــيء......  بعــض  أيضــا 
مــن الممارســات لم تكــن فيمــا مضــى 
معــدودة ضمــن العلــوم، ثم اكتســبت 
صفــة العلميــة فيمــا بعــد حــن أمكــن 
والقيــاس،  للملاحظــة  إخضاعهــا 
مــا يفقــد  مــا نجــد علمــا  بينمــا نادرا 
صفــة »العلميــة« فيمســي ضــربا مــن 
ضروب الخرافة والممارسة الجوفاء عند 
شــريحة كبيرة من المنتســبين لثقافة هذا 

ديكارت، إذ اتخذ بحث الإنسان عن 
الحقيقة وقتذاك طابعا فلسفيا متلبسا 
في كثــر مــن الأحيــان بوجهــة النظــر 
حيــاة  مــدار  والــي كانــت  الدينيــة، 
المجتمعــات الإنســانية القديمة جميعها. 
الفلســفي  الطابــع  ذلــك  ظــل  وقــد 
والــذي لا يمكــن فصلــه عن الدين هو 
المهيمــن منــذ البــدء علــى جميــع فــروع 

المعرفة. 
وينشــأ لــدى كثيريــن اعــراض مفــاده 
لا  الأقدمــن  معــارف  مــن  أن كثــرا 
ينبغي عدها علوما، وذلك لمجرد عدم 
خضوعهــا لمبــدأ التجريــب، ومن تلك 

المعارف »التنجيم«.. 
وعلــى فــرض ســامة هــذا الاعــراض 
مــن الزيــغ، فــإن علومــا كثــرة معتــرة 
في هــذا العصــر لم يكــن أحــد ليعترف 
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علــى  تمامــا  ينطبــق  وذلــك  العصــر.. 
لا  الحــالي،  الوقــت  في  »التنجيــم« 
سيما في مجتمعات تشيع فيها الخرافة 

ويعم الجهل. 

أسماء عديدة والمسمى واحد 
لــو أننــا جُــزنا حواجز الزمــن إلى الوراء 
رجوعــا إلى العصــور الغابــرة، لرأينــا أن 
لفظــة »تنجيــم« لا تعدو كونها وصفا 
لجانــب مــن جوانب تلك الممارســات 
الأجــرام  ودراســة  بملاحظــة  المتعلقــة 
الســماوية وحركتهــا ومواقعهــا بالنســبة 
تلــك  وتأثــر  البعــض،  بعضهــا  إلى 
المواقع على البيئة والإنسان. وغني عن 
الذكــر أن هــذه الممارســات اكتســبت 
عديــدا مــن الأسمــاء، كالتنجيم، وعلم 
الهيئة، وعلم الأجرام السماوية، وعلم 
علــم  ومؤخــرا   ،astronomy الفلــك
مــا  غايــة   .cosmology الكونيــات
يقــال أن كل هــذه الأسمــاء تشــر إلى 
المسمى ذاته، والذي سنصطلح على 
اختيار اسم »علم التنجيم« منها عبر 

هذا المقال. 
  

التأثــر  وثنائيــة  الفيزيائــي  المحيــط 
والتأثر 

النظرة إلى المحيط الذي يعيش فيه المرء 
ويؤثــر فيــه ويتأثر به تتســع باســتمرار، 

وتتناســب طــرديا مــع التقــدم المعــرفي 
مــن  حــن  ففــي  للإنســانية ككل. 
الأحيــان مــا كان للإنســان أن يــدرك 
وجود أقوام تعيش على الضفة الغربية 
ذلــك  أن  حــى  للمحيط الأطلنــي، 
المحيــط عــرف في الأدبيــات الجغرافيــة 
القديمــة باســم »بحــر الظلمــات« وقــد 
شــكل حــدا ونهايــة جغرافيــة للعــالم في 
زاويــة  تلبــث  لم  ثم  القديمــة،  الخرائــط 
لــرى  اتســعت  أن  الضيقــة  النظــر 
الإنسان حدودا أبعد، وتجاوزت تلك 
الحــدود الكــرة الأرضيــة بأســرها، حتى 
بلــغ بصــر ذلــك المخلــوق الضعيــف 
إلى أعمــق أعمــاق الكــون الســحيقة، 
واتســع مفهــوم البيئــة باتســاع حــدود 
الآتي  البيئــة  تعريــف  وصــار  البصــر، 
هــو الأشمــل: هــي مجموعــة الظــروف 
الحــي  بالكائــن  المحيطــة  والعوامــل 
والمؤثــرة في جميــع مظاهــره الحيويــة وفي 

تركيبه الداخلي وشــكله الخارجي وفي 
سلوكه. 

مجــالا  للبيئــة  هــذا  تعريفنــا  يــدع  ولم 
لإنــكار التأثــر والتأثــر المتبــادل بيننــا 
وبــن جميــع مــا يحيــط بنــا مــن مظاهــر 
تلــك  جملــة  ومــن  حيــة،  وغــر  حيــة 
بعــدت  الســماوية،  الأجــرام  المظاهــر 
عنــا أم قربــت، كــرت حجمــا وكتلــة 
هــذا  بعكــس  والقــول  صغــرت.  أم 
الفلــك  علــوم  دراســات  مــن  يجعــل 
الأبحــاث  ومراكــز  الجامعــات  في 
محــض  الفضائيــة كلهــا  والمؤسســات 
عبث، الأمر الذي لا يمكن أن يتفوه 

به عاقل. 
  

تأثــر الأجــرام الفلكيــة بــن الإقــرار 
والإنكار 

في المجتمعــات ذات المســتوى العلمــي 
يتخــذ  مــا  كثــرا  المتــدني  والثقــافي 

ولم يــدع تعريفنا هذا للبيئة مجالا لإنكار التأثير والتأثر المتبادل بيننا 

وبــن جميع ما يحيط بنا مــن مظاهر حية وغير حية، ومن جملة تلك 

المظاهر الأجرام الســاوية، بعدت عنا أم قربت، كبرت حجما وكتلة 

أم صغرت. والقول بعكس هذا يجعل من دراسات علوم الفلك في 

الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات الفضائية كلها محض عبث....
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دجليــا،  مظهــرا  التنجيــم 
مــن  ادعــاء  في  ويتمثــل 
الطالــع  قــراءة  يدعونــه 
المســتقبل  واستشــراف 
رجمــا بالغيــب. بينمــا الأمــر 
ذلــك  مــن  النقيــض  علــى 
المتحضــرة  المجتمعــات  في 
والبالغــة مســتويات عليا في 
العلم والثقافة، فالتنجيم في 

تلــك المجتمعــات يتخــذ مظهــرا تجريبيا 
لــه تطبيقاتــه في مختلف جوانب الحياة 
على مســتوى كل من الفرد والمجتمع، 
حتى أن نماذج استفادة الإنسانية من 

علم التنجيم يضيق عنها الحصر.  
  تشهد ملاحظتنا الموضوعية للتاريخ 
وتشــابها  اتفاقــا  هنــاك  أن  الإنســاني 
الشــعوب  جميــع  بــن  عامــا  أخلاقيــا 
الإنســانية في الحقبــة الزمنيــة الواحدة، 
هــذا الاتفــاق الأخلاقــي علــى الرغــم 
من عدم توافر سبل اتصال أو تواصل 
لا سيما في العصور الغابرة، لا يمكن 
تفســره إلا بأن مؤثــرا خارجيــا يؤثــر 
في تلــك المجتمعــات ويحيــط بهــا بحيث 
والعقــل  أفرادهــا  أمزجــة  في  يتحكــم 
الجمعي لها. فلنعتبر هذا القول فرضية 

نحاول إثباتها عبر هذا المقال. 
أولا  نطــرح  الفرضيــة  تلــك  ولإثبــات 
جزئيــة نتفــق عليهــا جميعــا، وهــي أن 

هنــاك اتفاقــا في الطبائــع بــن الأفــراد 
في رقعــة جغرافيــة معينة تبعا لدرجات 
لمســتوى  وتبعــا  الــرودة،  أو  الحــرارة 
رطوبــة الهــواء، وتبعــا للقــرب أو البعــد 
التأثــر  إن  بــل  الاســتواء،  خــط  مــن 
يتعــدى الطبائــع ليطــال أيضــا الصفــة 
التشريحية للأجساد من حيث الطول 
والحجــم وشــكل الجمجمــة وملامــح 
الوجــه وغــر ذلــك، فقاطنــو المناطــق 
الأفطــس  بالأنــف  يتميــزون  الحــارة 
بخــاف قاطــي المناطــق البــاردة ذوي 
أهــل  الأنف الأق نىالضيــق، كذلــك 
المناطــق المشمســة تبــدو بشــرتهم أقتــم 
من بشرة أهل المناطق التي يحول فيها 
انتشــار  دون  بالغيــوم  الســماء  تلبــد 
ضــوء الشــمس. وكمــا نعلــم، فالحــرارة 
والرطوبــة ومســتوى الاســتضاءة وغــر 

منشــؤها  الفيزيائيــة  المؤثــرات  تلــك 
حركــة وموقــع جرم فلكي بالنســبة إلى 
الأرض، إنــه نجــم الشــمس، كمــا لا 

يخفى على أحد. 
فــإذا ثبــت وقــوع البشــر في بقعــة مــا 
مــا،  لنجــم  عــام  واحــد  تأثــر  تحــت 
فكــم بالحــري أن نأخــذ في الحســبان 
مواقــع  وتأثــرات  النجميــة  التأثــرات 
أم  عنــا  -بعــدت  الفلكيــة  الأجــرام 
قربــت- في جميــع مظاهــر الحيــاة على 

الأرض وما عليها من أحياء!  
والقــرآن المجيــد مــرع بالإشــارات إلى 
التأثــرات مــن هــذا القبيــل نحــو قولــه 

تعالى: 
وَإنَِّــهُ   * النُّجُــومِ  بَِواَقِــعِ  أقُْسِــمُ  ﴿لَ 

عْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ )1(  لَقَسَمٌ لَوْ تـَ
ضَــلَّ  مَــا   * هَــوَى  إِذَا  ﴿واَلنَّجْــمِ 
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صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ )2( 
ارِقِ﴾ )3(  مَاءِ واَلطَّ ﴿واَلسَّ

مَاءِ ذَاتِ الُْبُكِ﴾ )4(  ﴿واَلسَّ
مَاءِ ذَاتِ الْبـُروُجِ﴾ )5(  ﴿واَلسَّ

بِزيِنـَـةٍ  يـَـا  نـْ الدُّ اءَ  ــمَ السَّ نَّــا  زيَـَّ ﴿إِنَّ 
الْكَواَكِبِ * وَحِفْظًــا مِــنْ كُلِّ شَــيْطَانٍ 

مَاردٍِ﴾ )6( 
واَلنُّجُــومَ  واَلْقَمَــرَ  ــمْسَ  ﴿واَلشَّ

راَتٍ﴾ )7(  مُسَخَّ
قَــالَ إِنِّ  نَظَــرَ نَظْــرةًَ فِ النُّجُومِ * فـَ ﴿فـَ

سَقِيمٌ﴾ )8( 
ولم تخل كتابات المسيح الموعود )عليه 
الصلاة والسلام( التي هي بتأييد إلهي 
خــاص مــن تلــك الإشــارات الدقيقــة، 

إذ يقول حضرته:  
»إن زمــن النــي ..... هــو الألــف 
الخامــس وهــو يتبــع تأثير المريــخ، وهذا 
في كــون  يكمــن  الــذي  الســر  هــو 
المفســدين  بقتــل  أُمــر  قــد    النــي  
الذيــن قتلــوا المســلمين وأرادوا القضــاء 
وهــذا  إبادتهــم.  علــى  وعزمــوا  عليهــم 
هــو تأثــر المريــخ بأمــر الله وإذنــه..... 
إن التجلــي الأعظــم والأكمــل والأتم 
في البعثــة الثانيــة للنــي  هــو تجلــي 
الثانيــة  اســم أحمــد فقــط، لأن البعثــة 
السادســة.  الألفيــة  أواخــر  مقــدرة في 
هــي  السادســة  الألفيــة  علاقــة  وإنّ 
بكوكــب المشــري، وهــو الســادس من 

جملــة الخنـّـس الكنـّـس. وإن تأثــر هــذا 
ســفك  مــن  المبعوثــن  يمنــع  الكوكــب 
الــدم، وينمّــي العقــل والــذكاء وموهبــة 

الاستدلال« )9( 
المســيح  مــن كتــابات  المقتبــس  هــذا 
الموعود )عليه الصلاة والسلام( يجمل 
حزمــة مــن المعــارف داخلــه، حــى وإن 
كانــت هــذه المعــارف تعــد الآن مــن 
جملــة الأســاطير الــي لا تعــدو في نظــر 
كثــر مــن المعاصريــن كونها خرافة، بيد 
أن حــى الأســاطير تكــون مبنيــة علــى 
أســاس أصــل صحيــح، وهــذا الأصــل 
الصحيح هو ما ضمن لها البقاء حتى 
وصلت إلينا، وإن كانت وصلت وبها 
قدر كبير من التشوه. على أية حال، 
أن  إلى  تشــر  التاريخيــة  الحقيقــة  فــإن 
لكوكــب المريــخ تأثــرا جلاليــا لاحظــه 
الإنســان القــديم بالتكــرار، وإليــه عــزا 
الحرب ودوافعها وتأثيراتها، فكان اسم 
مارس March علمــا علــى إلــه الحــرب 

في المثيولوجيا الرومانية. 
 ،Jupiter المشــري كذلــك 
ضمــن  الأضخــم  الكوكــب  ذلــك 
قــد  الشمســي،  النظــام  كواكــب 
بوصفــه  في المثيولوجيا الرومانيــة  عُــدَّ 
مناظــراً  ويعــد  والــرق،  الســماء  إلــه 
الإغريقيــة.  الميثولوجيــا  في  لزيــوس 
يقــر  وكان  رومــا،  كان جوبيتر راعــي 

والنظــام  العدالــة  ويضمــن  القوانــن 
لإلــه  ويعد جوبيــ رأبً  الاجتماعــي. 
الحــرب مــارس وبالتــالي يعد جدًا لكل 
المؤسســن  من رومولوس ورمــوس 

الأسطوريين لروما.  
مفــاده  اعتراضــا  احدهــم  يثــر  قــد 
ترديــدا  يعــدو  لا  بذلــك  القــول  أن 
حــى  أن  فنقــول  الأولــن.  لأســاطير 
علــى  مبنيــة  تكــون  الأولــن  أســاطير 
شــيء مــن الأصــل الصحيــح، بدليــل 
شــعوب  في  تولــد  قــد  الأســطورة  أن 
مختلفــة بنفــس التفاصيــل مــع اختلاف 
مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  الأسمــاء، 
التباعــد المــكاني أو الزمــاني بــن تلــك 
الزهــرة،  كوكــب  فمثــا،  الشــعوب، 
لــدى  والجمــال  للحــب  رمــز  هــو 
مختلــف الشــعوب، ورمــز إليــه في كثــر 
من المثيولوجيات القديمــة بآلهــة، فهــو 
البابليين، وإنانا لــدى  عنــد  عشــتار 
عند    روت وعشــتا   ، مريين لسو ا
عنــد    يت د و فر أ و   ، لفينيقيين ا
بــل  الرومــان،  الإغريق، وفينوس عنــد 
وحــى في الكتــاب المقــدس رمــز الزهرة 
الثــاني  المجــيء  إلى  الصبــح(  )كوكــب 
الأخــر،  الزمــن  في    للمســيح 
ففي رؤيا يوحنا اللاهوتي: »أَنَ يَسُوعُ، 
بِــذِهِ  لَكُــمْ  لَأشْــهَدَ  مَلاكَِــي  أَرْسَــلْتُ 
الُأمُــورِ عَــنِ الْكَنَائـِـسِ. أَنَ أَصْلُ وَذُريَِّّةُ 
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بْحِ الْمُنِيُر« )10(  دَاوُدَ. كَوكَْبُ الصُّ
المســيح  حضــرة  مقتبــس  إلى  نعــود 
الموعود، ولنــرَ، مــاذا عــى أصــا بتأثــر 

الكوكب؟! 
يحــدث أن تكــون الأرض واقعــة تحــت 
تأثــر جــرم فلكــي مــا بشــكل دوري، 
بشــكل  التأثــر  ذلــك  يتكــرر  فأحيــانا 
ســنوي كمــا هــو الحــال مــع الشــمس 
والقمــر، وتارة يتكــرر بعد عقود كتأثير 
المذنب هالي والذي يقترب من الأرض 
في مدار بيضاوي شديد الاستطالة مرة 
كل 72 عامــا محــدثا مجموعــة تغــرات 
فيزيائيــة وجويــة ونفســية لــدى مظاهــر 
وهكــذا  الكوكــب،  هــذا  علــى  الحيــاة 
الحــال بالنســبة لجميــع عناصــر النظــام 
والمؤثــرة  جميعهــا  المتحركــة  الشمســي 
بعضهــا في بعــض. فــا يمكــن لعاقــل 
أن ينفــي ذلــك التأثــر المتبــادل، فقــول 
المســيح الموعــود بوقــوع الأرض تحــت 
تأثــر المريــخ في زمــن النــي الخــاتم، ثم 
وقوعهــا تحــت تأثــر المشــري في زمنــه، 
أمــر لا غضاضــة فيــه، ويتفــق والقانــون 

السائد في الطبيعة. 
ومواقعهــا  الســماوية  الأجــرام  ولحركــة 
البعــض تأثــرات  بالنســبة إلى بعضهــا 
في جميــع مظاهــر الحيــاة علــى كوكــب 
الأرض بحيث لا تملك المخلوقات من 
تلك التأثيرات فكاكا، ومن أبرز تلك 

التأثــرات تأثــر الجاذبيــة الحافظ لوضع 
كوكــب الأرض ككل وكذلــك الحافــظ 
لوضع الأجسام عليه من شجر وبشر 

وماء وهواء....إلخ، يقول تعالى:  
يَا بَِصَابِيحَ وَحِفْظًا  نـْ مَاءَ الدُّ نَّا السَّ ﴿وَزيَـَّ

قْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ﴾ )11(  ذَلِكَ تـَ
فــإن لم نقــر بتلك الحقيقة، فماذا نقول 
عــن ظاهــرة المــد والجــزر الحادثــة بتأثــر 
بحيــث  الأرض،  علــى  القمــر  جاذبيــة 
إن الســوائل كميــاه البحــار والأنهار بل 
وحتى الدماء في العروق منسوبها يرتفع 
تحــت تأثــر تلــك الجاذبيــة، أفــا يؤثــر 
هــذا علــى الأمزجــة والحــالات النفســية 
كذلــك، بحيــث تختلــف تلــك الأمزجة 

ليلا عنها نهارا؟!   
الــرياح  حركــة  عــن  مــاذا  كذلــك 
الموسميــة الــي لولاهــا لانعدمــت وســيلة 
وجــه  علــى  مــن  العظمــى  التلقيــح 
كمــا  الكوكب؟! أوليســت الرياح 

يقــول تعــالى عنهــا: ﴿وأََرْسَــلْنَا الــريَِّحَ 
لَواَقِحَ﴾ )12(؟! أوليســت حركة الــرياح 

جميعها منشؤها الشمس؟! 
والأمثلــة مــن هــذا القبيــل كثــرة بحيــث 

يضيق عنها نطاق الحصر.  
هــذا  في  يحــدث  خفــي  تأثــر  وكل 
الوجود المادي قد أشــار الله تعالى إليه 
بالملائكــة، حيــث إن لفظة »ملائكة« 
مشــتقة مــن المــادة اللغوية »م-ل-ك« 
مِــاك  المســتفادة  معانيهــا  مــن  والــي 
الأمــر ومقاليــده. والملائكــة في التصــور 
الإســامي يعــزى إليها إجــراء إرادة الله 
تعــالى في الخليقــة، فإليهم يشــر التنزيل 
وْقِهِــمْ  مِــنْ فـَ هُــمْ  الحكيــم: ﴿يََافُــونَ ربَـَّ

ؤْمَروُنَ﴾ )13(  فْعَلُونَ مَا يـُ وَيـَ
تعــزى  الســماوية،  الأجــرام  فتأثــرات 
إلى تلــك الملائكــة، الــي لا تحيــد عــن 
قيــد شــعرة. والملائكــة  تعــالى  أمــر الله 
وصفــي  اســم  الإســامي  التصــور  في 

فإن لم نقر بتلك الحقيقة، فماذا نقول عن ظاهرة المد والجزر 

الحادثــة بتأثير جاذبية القمر على الأرض، بحيث إن الســوائل 

كمياه البحار والأنهار بل وحتى الدماء في العروق منسوبها يرتفع 

تحــت تأثير تلك الجاذبية، أفلا يؤثر هذا على الأمزجة والحالات 

النفســية كذلك، بحيث تختلف تلك الأمزجــة ليلا عنها نهارا؟!   
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يطلــق علــى عــدة مظاهــر، وجميع تلك 
المظاهر مبينة في القرآن المجيد و نلمح 
إضــاءات عليهــا في  قــول خــاتم النبيين 
الموعــود  المســيح  و كذلــك كلام   
)عليه الصلاة و السلام(. والأمر برمته 
يتعامــى عنهــا،  غابــت عمــن  حقائــق 
وحينمــا عــر المســيح الموعــود عــن مثــل 

تلك الحقائق الدقيقة قال:  
المرتبطــة  النورانيــة،  النفــوس  ذُكــرت   «
الــروح  ارتبــاط  الســماوية  بالأجــرام 

بالجســم، باســم الملائكــة أو الِجنــة. ولم 
تعتــر الملائكــة النورانيــن - الذيــن لهــم 
مكانــة خاصــة في الكواكــب والنجــوم 
إلى  رســله  بينه  وبــن  واســطة   -
درجة اعتبار الملائكة قادرين ومخوَّلين، 
بــل بــنّ قدراتهــم مقابله كالميت في 
يد الحيّ؛ يســتخدمه الحي كما يشــاء. 
الأماكــن  بعــض  في  أُطلــق  فقــد  لــذا 
مــن القــرآن الكــريم علــى كل ذرة مــن 
لأن  الملائكــة؛  اســم  أيضــا  الأجســام 

كل تلــك الــذرات تســمع لربهــا الكــريم 
وتفعــل مــا تؤمَــر. فمثــا إن المــواد الــي 
تُــدث التغيــرات في جســم الإنســان 
باتجــاه الصحــة أو العِلَّــة، فــإن كل ذرة 
من تلك المواد تتقدم أو تتأخر بحسب 

مشيئة الله« )14( 
في  وتفصيــل  بحــث  في  نخــوض  لــن 
أن  ينبغــي  ولكــن  الملائكــة،  موضــوع 
نؤكــد علــى فكــرة أنهــا وســائط لإنفــاذ 
وإنــكار  خليقتــه،  في  تعــالى  الله  إرادة 

فإن لم نقر بتلك الحقيقة، فماذا نقول عن ظاهرة المد والجزر الحادثة بتأثير 

جاذبية القمر على الأرض، بحيث إن الســوائل كمياه البحار والأنهار بل وحتى 

الدماء في العروق منســوبها يرتفع تحت تأثير تلك الجاذبية، أفلا يؤثر هذا على 

الأمزجة والحالات النفسية كذلك، بحيث تختلف تلك الأمزجة ليلا عنها نهارا؟!   
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هــو  الملائكــة(  )أي  الوســائط  تلــك 
تعــالى،  الله  لإرادة  إنــكار  بالضــرورة 
ومــن هنــا كان إنــكار التأثــر النجمــي 
يحمل في طياته بذرة الكفر، حيث إن 
الإيمــان بالملائكــة هــو الركــن الثاني من 

أركان الإيمان، يقول تعالى: 
﴿آمَــنَ الرَّسُــولُ بِـَـا أنُْــزلَِ إلِيَْــهِ مِــنْ ربَـِّـهِ 
وَمَلَئِكَتـِـهِ  بِللَِّ  آمَــنَ  واَلْمُؤْمِنـُـونَ كُلٌّ 

وكَُتُبِهِ وَرسُُلِهِ﴾ )15( 
كذلــك أجــاب حضــرة خــاتم النبيــن 
حــن سُــئل عــنْ الِْيمـَـانِ فقَــالَ: »أَنْ 
وَرسُُــلِهِ  وكَُتُبـِـهِ  وَمَلَئِكَتـِـهِ  بِللَِّ  ؤْمِــنَ  تـُ
خَــرْهِِ  بِلْقَــدَرِ  ؤْمِــنَ  وَتـُ الْخِــرِ  ــوْمِ  واَلْيـَ
وَشَــرهِِّ« )16( فعد  الإيمان بالملائكة 

ثاني أركان الإيمان الستة. 
    

التأثير المتبادل بين المادة والروح 
مــا دمنــا قــد توصلنــا في العصــر الراهــن 
إلى حتميــة وقوعنــا تحــت تأثــر فيزيائــي 
لأجسام أخرى ربما بعدت عنا ملايين 
الســنين الضوئيــة، فــإن بمجــرد تســليمنا 
بالتأثــر الفيزيائــي نكــون مضطريــن إلى 
الإقرار بالتأثير الروحاني بالتبعية، حيث 
إن كل تأثــر مــادي يتبعــه تأثر روحاني، 
والعكس صحيح، وهذه الحقيقة أماط 
عنها اللثام حضرة المسيح الموعود )عليه 
الأديان  مؤتمــر  في  والســام(  الصــاة 
المنعقــد في لاهــور عــام 1896، حــن 

ألُقي خطابه الجليل المعنون فيما بعد بـ 
»فلسفة تعاليم الإسلام«، والذي ذكر 

فيه حضرته ما تعريبه: 
»وإذا أمعنا النظر تبين لنا أن الفلسفة 
أن  هــي  للغايــة  الصائبــة  الصحيحــة 
للأوضــاع الجســمانية تأثــراً قــويً علــى 
الــروح.. فإننــا نــرى أن أفعالنا الطبْعية، 
وإن كانــت جســمانية، إلا أن لهــا أثــراً 
محسوسًا في حالاتنا النفسية والروحانية 
يقينا. فالعين مثلا إذا أخذتْ في البكاء 
ولــو تصنعًــا.. فــا بــد أن تنبعــث مــن 
الدموع لوعة تسري إلى القلب، يَضع 
لهــا ويكتئــب. وكذلــك لــو ضحِكنــا - 
وإن يكن تكلّفًا - اكتسب الفؤاد فرحًا 
وانبســاطًا. وكذلــك نــرى أن الســجود 
الجسماني يولد في نفس الساجد حالة 
نشــاهد  التضــرع والخشــوع. كمــا  مــن 
بالعكــس أنــه لــو مشــى الإنســان رافعــا 
رأســه مــرزا صدره، فمشــيته هــذه تولد 

فيــه كــرا وغطرســة. ومــن هــذه الأمثلــة 
يتبين تماما أن للأوضاع الجســمانية أثرا 
في الحالات الروحانية من دون ريب.« 

 )17(

بحــال  يمكــن  لا  أجســامنا  أن  فثبــت 
أن تتأثــر بمعــزل عــن أرواحنــا، كذلــك 
أرواحنــا لا يمكــن بحــال أن تتأثــر دون 
مناظــر،  تأثــر  أجســامنا  يلحــق  أن 
الدقيقــة  الملاحظــة  لنــا  تؤكــد  وبهــذا 
مســايرة التأثــر والتأثــر الروحاني لنظيره 
الفيزيائي خطوة بخطوة، و كما يتعذر 
على المرء السير مستويا بقدم واحدة، 
كذلــك لا يمكــن فصــل أحد النظيرين 

عن الآخر. 
  

ماذا وراء الإنكار؟! 
كمــا أن الفــرد يتأثــر روحانيــا ومزاجيــا 
الحــال  الفيزيائــي، كذلــك  لتأثــره  تبعــا 
نفســه بالنســبة إلى المجتمــع ككل، بــل 

فثبت أن أجسامنا لا يمكن بحال أن تتأثر بمعزل عن أرواحنا، كذلك 

أرواحنا لا يمكن بحال أن تتأثر دون أن يلحق أجسامنا تأثير مناظر، 

وبهــذا تؤكد لنا الملاحظة الدقيقة مســايرة التأثر والتأثير الروحاني 

لنظيره الفيزيائي خطوة بخطوة، و كما يتعذر على المرء الســر 

مســتويا بقدم واحدة، كذلك لا يمكن فصــل أحد النظيرين عن الآخر. 
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والإنسانية بأسرها في كل حقبة زمنية. 
وهــذا أمــر بات مــن المســلمات، وإن لم 
تســتوعبه بعد أفهام كثير منا، لذا نرى 
البعــض ينكــرون حقيقة التأثر الروحاني 
بمؤثــر فيزيائــي أو العكــس، أي التأثــر 
الفيزيائي بمؤثر روحاني، وليس حجتهم 
الــي يقدمونهــا علــى نفــي تلــك الحقيقة 
إلا أنهــم افتقــروا إلى حاســة إدراك أحــد 
التأثيريــن. فلــو فقــد المــرء مثــا حاســة 
إدراك الطعــم مــن حلــو ومــر وحامض، 
فمــن الطبيعــي أن يفقــد بالضرورة تلك 
الحاســة الروحانية المقابلة لحاســة إدراك 
الحــاوة والمــرارة والحموضــة. أضــف إلى 
ذلك أن هناك تأثراً نفسيًّا يحدث لدى 
من يعانون من العشــى الليلي، ويتمثل 
في  )الروحــي(  النفســي  التأثــر  ذلــك 
مظاهر عدة كفوبيا الظلام. لهذا لم نعد 
نستغرب الآن حقيقة أن الليالي المقمرة 
تكون أكثر إبهاجا من تلك التي يكون 
القمــر فيهــا غــر مكتمــل ناهيــك عــن 
القمــر كليــة،  فيهــا  يغيــب  الــي  تلــك 
بالأدب  ارتبــط  الأمــر  هــذا  أن  حــى 

الرومانســي منذ نشــأته، فتوصف ليالي 
البــدر بالبهجــة والمســرة، بعكــس ليــالي 
الســلخ )18( التي هي رمز شــائع للكآبة 

والحزن والكرب. 
نفســه،  طــرح  في  يلــح  ســؤال  وهنــا 
ومفــاده: مــا الســر الدفــن وراء إنــكار 
البعــض لحقيقــة التأثيرات النجمية على 

الواقع الإنساني بشكل عام؟! 
كعــادة المنكريــن لأيــة حقيقــة، فإنهم لا 
ينكرون شيئا إلا لأنهم لم يشهدوه نظرا 
إلى بعــده عنهــم مــكانا أو زمــانا.. فقــد 
ينكر شخص تمثل صحراء الربع الخالي 
حــدود عالمــه وجــود شــيء مــا أو وقــوع 
حــدث مــا في قلــب لنــدن، لمجــرد أنــه لم 
يشهده بأم عينه.. وبالقياس على هذا 
نــرى البعــض ينكــرون تأثــرات الأجــرام 
الســماوية فينــا وعلينــا نظــرا إلى بعدهــا 
عنا، وإن بدا هذا البعد ليس بالشاسع 

في أيامنا هذه. 
بالتباعــد  يتعلــق  فيمــا  الحــال  كذلــك 
لمبعوثــي  المكذبــن  فأغلــب  الزمــاني، 
الســماء نشــأ تكذيــب النــاس لهــم مــن 

اليــأس مــن تحقــق النبــوءات عــن أولئك 
المبعوثين بسبب طول الفترة. 

منكــري  طائفــة  أن  الــكلام  زبــدة 
تأثيرات الأجرام السماوية، والساخرين 
ليســوا  التنجيــم«  »علــم  حقائــق  مــن 
الرســل  منكــري  مظاهــر  أحــد  ســوى 
تعتمــد  الطائفتــن  فكلتــا  والرســالات، 
في تكذيبهــا علــى بعــد المؤثــر )زمــانا أو 

مكانا(. 
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زبدة الكلام أن طائفة منكري تأثيرات الأجرام السماوية، والساخرين من 

حقائق »علم التنجيم« ليسوا سوى أحد مظاهر منكري الرسل والرسالات، 

فكلتا الطائفتين تعتمد في تكذيبها على بعد المؤثر )زمانا أو مكانا(. 


